
العـــالم يتجاهـــل اليمـــن مـــع انتشـــار كورونـــا
رغم انهيار نظام رعايته الصحية

, مارس  | كتبه بيلين فيرنانديز

ترجمة وتحرير نون بوست

 كثر من كبر أزمة إنسانية عالمية وفقًا للأمم المتحدة وقتلت أ حاون وقت الاختبار المفاجئ: ما أ
ألف شخص خلال خمس سنوات وتسببت في جميع أنواع المشاكل الأخرى؟ تلميح: ليس فيروس

كورونا.

إنها حرب اليمن التي تستعصي على جذب انتباه وقلق الغرب رغم المشاركة الواسعة للولايات المتحدة
الأمريكية وبريطانيا فيها.

صفقات الأسلحة السعودية
يقع الكثير من اللوم للحالة الراهنة القاتلة على عاتق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المريض
يــرًا للــدفاع بقصــف اليمــن النفسي المفضــل لإدارة ترامــب، الــذي أمــر في مــارس  عنــدما كــان وز

بمساعد الإمارات العربية المتحدة وحلفاء آخرين.

يقــول بين هوبــارد رئيــس مكتــب نيويــورك تــايمز في بــيروت في كتــابه الجديــد: “صــعود محمد بــن ســلمان
للســلطة”، إن الحــرب شكلــت خروجًــا عــن المألــوف للجيــش الســعودي الــذي طالمــا كــان متوقفًــا عــن
العمل، ووظف عددًا كبيرًا من المواطنين السعوديين ومكن الأمير من توقيع صفقات أسلحة هائلة

مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لدعم الحلفاء وإثراء شبكات الوسطاء.

بــالطبع أصــبحت صــفقات الأســلحة تلــك مفيــدة في المعركــة، ومكنــت التحــالف بقيــادة الســعودية –
المدعوم بمئات المليارات من الدولارات من مبيعات الأسلحة الأمريكية وغيرها من المساعدات – من

ذبح آلاف المدنيين في اليمن بنجاح.

تسببت الحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة في نشر أشكال هائلة
من المعاناة في اليمن، ومن بينها أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث
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كثر المظاهر شيوعًا لتلك الشراكة المروعة، مذبحة التحالف عام  لـ طفلاً يمنيًا في من بين أ
يـر الـدفاع الأمريـكي آنـذاك حافلـة مدرسـية بواسـطة قنبلـة أمريكيـة، عنـدما سـأل أحـد الصـحفيين وز
جيمــس مــاتيس عن حقيقــة أن هــذه الضربــات الــتي تمــت بتــدريب أمريــكي ومعلومــات اســتهداف
أمريكيـة وأسـلحة أمريكيـة قـد دفعتـه ذلـك لإعـادة التفكـير في دور الولايـات المتحـدة في هـذا التحـالف،
فأجاب ماتيس بثبات: “يمكنني أن أخبرك أننا بالفعل ساعدناهم في التخطيط لما نسميه – أي أنواع

الاستهداف؟ إنني أحاول الوصول إلى الكلمة الصحيحة”.

حصار وعقوبات
لم توجد أبدًا الكلمة المناسبة، لكن وزارة الدفاع شددت على أن الولايات المتحدة لم تشارك في الحرب
الأهلية، ثم اتجهت نحو إلغاء المنطق بتصريحها: “سوف نساعد في منع قتل الأشخاص الأبرياء”،

هذا التصريح لدولة معروف بتنفذيها لهجوم بالطائرات على حفلات زفاف يمنية.

يـاء وتحـويلهم لأشلاء، فـإن الحـرب السـعودية المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة يـق الأبر وبعيـدًا عـن تمز
تسببت في نشر أشكال أخرى هائلة من المعاناة، ومن بينها أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث الذي

قد يكون له أهمية خاصة في سياق الذعر من فيروس كورونا.

إن الأزمــة الصــحية في اليمــن الــتي تســببت في وفــاة الآلاف بســبب أمــراض يمكــن علاجهــا، تفــاقمت
كد من ذلك فإن عادة التحالف في قصف المستشفيات بسبب الحصار والعقوبات السعودية، وللتأ

والمنشآت الطبية الأخرى لم تساعد تمامًا في الأمر.

هذا ليس كل شيء، تذكروا “التقدير المعتدل” الذي أصدرته منظمة “أنقذوا الأطفال” وقالت فيه إنه
بين عامي  و هناك نحو  ألف طفل يمني تحت عمر  سنوات ماتوا جوعًا.



في صحيفة الغارديان في ديسمبر عام  اقترح أليكس دي وال – المدير التنفيذي لمؤسسة السلام
العـالمي – تقـديم ابـن سـلمان للمحاكمـة أمـام المحكمـة الدوليـة بتهمـة “التسـبب في مجاعـة” بـاليمن،

ربما لم تكن المجاعة هدف محمد بن سلمان الأول، لكنها دليل على ما قد تؤول إليه الأمور.

بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي وغيره من الطرق التي كان لها تأثير متوقع بحرمان ملايين الناس
من الطعام والمياه النظيفة والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، يؤكد وال على أنه كان هناك

استهدافًا ممنهجًا للبنية التحتية الزراعية والسمكية.

التواطؤ في جرائم الحرب
كثر من  مليون شخص في اليمن يعانون من في الواقع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أ
انعدام الأمن الغذائي و ملايين في خطر التعرض لمجاعة، لكن طالما أن صناعة السلاح الأمريكية لا

تجوع، فمن يأبه بشأن الملايين الذين يموتون جوعًا.

في مقـال يفضـح الروايـة الـتي تقـول إن الذبـح السـعودي والإمـاراتي لليمنيين هـو “صراع بالوكالـة” مـع
إيـران، تؤكـد شيلا كـارابيكو الأسـتاذة في جامعـة ريتشمونـد أن إنفـاق عائـدات النفـظ في حـي “دوبـونت
سيركل” (حي شهير في واشنطن) بشكل ممنهج ينتج عنه القصة التي تبرئ قتل وتجويع اليمنيين

ية الإسلامية. باسم المعركة الوجودية المفترضة مع الجمهور



في النهايـة، تقول كـارابيكون إن الضحايـا الحقيقيين لعـدوان التحـالف لا علاقـة لهـم بـإيران، وبـدلاً مـن
كثر الأسلحة ذلك يتضور الأطفال جوعًا تحت هجمات الأنظمة الملكية فاحشة الثراء التي تستخدم أ

المتطورة التي تبيعها بريطانيا والولايات المتحدة.

كثر من % من السكان في اليمن يفتقرون للطعام والوقود ومياه الشرب أ
وخدمات الرعاية الصحية.

يميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالطبع لرواية الوكالة الإيرانية، وقد استخدم حق الفيتو لوقف
جهــود الكــونغرس في إنهــاء التــدخل الأمريــكي في اليمــن، ورغــم ذلــك كلــه لســنا بحاجــة للقلــق بشــأن

التواطؤ في جرائم الحرب عندما تعتبر الدولة نفسها فوق القانون.

عالم مترابط
الآن بعد مرور  سنوات على التدخل السعودي، يبدو أن الصراع اليمني يتصاعد مرة أخرى، ففي
منتصــف فبرايــر قُتــل  شخصًا يمنيًــا في هجمــات جويــة ســعودية بــدعم أمريــكي، لكــن هيســتيريا
كــثر ضــد تغطيــة الفظــائع المســتمرة في اليمــن، رغــم فــيروس كورونــا منحــت الجمــاهير العالميــة مناعــة أ
حقيقــة أن كلا الأزمتين تكشفــان الخطــر الوجــودي للأنظمــة الرأســمالية الــتي تكون فيهــا أربــاح النخبــة

مقدمة على رفاهية الجماهير.

كــثر مــن % مــن الســكان في اليمــن يفتقــرون للطعــام وفقًــا للجنــة الدولــة للصــليب الأحمر، فــإن أ
والوقـود وميـاه الـشرب وخـدمات الرعايـة الصـحية، ممـا يجعلهـا عرضـة للأمـراض الـتي يمكـن علاجهـا

وإبادتها في أي مكان آخر في العالم، لقد انهار نظام الرعاية الصحية في اليمن بسبب سنوات الحرب.

لذا ماذا يمكن أن يحدث إذا أضفنا فيروس كورونا لهذا الخليط؟ سوف يخبرنا الوقت فقط بذلك،
وفي الوقت الراهن يجب أن ندرك أننا – في هذا العالم المترابط – لا يمكننا حرفيًا أن نتحمل التركيز على

كوارث معينة على حساب كوارث أخرى.

المصدر: ميدل إيست آي
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